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هل البيت (ع )أمظلومية 	-نسانينسان في اتمع الإحقوق الإ
مقدمة:

كالذهب والماس ،من معادن نفیسةكثیرةرضي موجودات في كوكبنا الأ
جمل ما ، والأوكائنات حیة كالحیوانات والنباتات. وكوكبنا جمیل جداً ،والنفط

نا أذن إفكر أنا أ(: وكما قال عنه دیكارت،فیه هذا الكائن المفكر الموجود
نساناً إهذا المفكر وفكره دعاه لأن یكون فالإنسان مفكر بطبیعته. و ،موجود)

له.ویمجد الانسانیة كصفة ملازمة 
حاطها كثیر أالنفس، یخفق لها الوجدان وربما فالإنسانیة: كلمة عزیزة على

من الناس بقدر من القداسة، فهي من الجانب العلوي تتصل بالخالق 
المعبود، ومن الجهة الاخرى تتصل بالطبیعة والحیاة والانسان، وتتصل فیما 

الذي كرّمه االلهسانبینهما برسالة سامیة، ودلالة عمیقة، وغایة شریفة. فالإن
’مضى على ظهر الارض عمراً مدیداً لم یخلأسائر مخلوقاته على وشرَّفه

ابداً من الاضطهاد واهدار الكرامة والحقوق، وكان ذلك كله من صنع 
الانسان نفسه، لكن الضمیر الخیر داخل بني البشر، لم یرتضي ابداً عدوان 

یة الواجبة للكائن الانساني ضد الانسان على الانسان، فجهد في تقنین الحما
.١الظلم والتعسف

واة قد رافق الانسان منذ ن الحق الانساني في الحریة والأمن والمساإفاویقین
ذ ولد الانسان بطبیعیة وفطرته حراً، له من الحقوق التي منحها االله إولادته 

تعالى ما یمكن ان یكون اساساً لشرعة حقوق الانسان التي نتداولها في 
عصرنا الحاضر.  

نصاف جعفر خيونإ..مم
جامعة الكوفة/العمرانيالتخطيطكلية
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وقد عملت الشرائع السماویة من خلال 
تعالیمها على تطبیق هذا الجانب بشكل واقعي في 
الحیاة الانسانیة، وهذا ما تجلّى تأكیده في الشریعة 
الاسلامیة. وقد لعبت مسألة حقوق الانسان 
وحریاته دوراً كبیراً في تفجیر الكثیر من الثروات 

یة، وذلك والانتفاضات على مدى تاریخ  الانسان
اعترافاً بها وتقدیراً لواجب حمایتها وبذل الارواح 
والجهود في سبیل الدفاع عنها ونشرها والتثقیف 
بها، وقد تكفّلت المواثیق الدولیة ببیان حقوق 
الانسان بدقة متناهیة، كما تضمنت كثیر من 

تكفل حمایة الدساتیر الوطنیة نصوصاً تضمن و 
.تلك الحقوق الانسانیة

كون موضوع حقوق الانسان - فرضیة البحث:
موضوع شائك وقدیم وحدیث أیضاً، لذا یحاول 
الباحث أن یستقرأ الماضي ویحلل ما وصلت الیها 
حقوق الانسان من تطور بطریقة وصفیة وتحلیلیة 
بسبب حجم وسعة المعلومات المتناثرة في المصادر 

والمؤلفات بشأن قضایا حقوق الانسان.    
بیان الحق الانساني في الحریة - لبحث :هدف ا

والامن والمساواة  بصورة عامة وبالخصوص حقوق 
اهل البیت ( ع ) التي كانت مغیبة عبر العصور 

ومظلومیتهم.
تكمن اهمیة البحث بأن الانسانیة - همیة البحث:أ

مع وجود الكم الهائل من الاتفاقیات المتعلقة بحقوق 
دساته،  فما زال یعیش الانسان وحمایه معتقداته ومق

الغبن والتراجع من دون ان یحمیه اي قانون في 
العالم، وهنا ترى الباحثة بأن تسلیط الضوء على 
مسببات هذا التراجع سوف یمكّننا أن نجد الاسباب 

والمعوقات والمشاكل .                
المبحث الاول

التطور التاریخي لمفهوم حقوق الانسان
انیة، حقوق الشخصیة الانسانیة، الحقوق الانس

هي تعبیرات تم استخدامها بالتناوب للدلالة على 
المفهوم نفسه. في السابق كان تعبیر الحقوق 
الطبیعیة هو المستخدم بشكل اكبر الى جانب 
تعبیر الحقوق الفطریة او (الاصیلة)، كما ان 
مصطلح الحقوق (الاخلاقیة) الذي روج له في 

) هو أحد المباحث في فلسفة بدایته (ستیوارت مل
القانون، وبعد ذلك فأن دخول حقوق الانسان في 
أطار الاعلانات الاولى الوطنیة والدولیة، وایضاً 
في المواثیق الدستوریة، ادى الى شیوع مصطلح 
(الحقوق الاساسیة) او غیره من التعبیرات مثل 
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(الحریات الاساسیة)، (الحریات العامة) وهي 
.٢لول سیاسي أكبرتعبیرات لها مد

والنصوص القانونیة والقواعد العرفیة التي 
تحمي حقاً من حقوق الانسان، تعتبر جزءاً من 
قانون حقوق الانسان، بصرف النظر عن مصدرها 
الدولي او الوطني او الدیني. فحق الشعوب في 
تقریر مصیرها وحق الانسان في الحیاة والمساواة 

اللغة او الدین، هي دون تمییز بسبب الجنس او
حقوق إنسانیة عنیت المواثیق الدولیة بالنص علیها 
وحمایتها. وحق الانسان في الحریة وسلامة 
شخصه وحمایته من التعذیب، حقوق اساسیة 

دستوریة وتشریعیة وطنیة في معظم الدول.
ویرى البعض ان نشأة مفهوم الشخصیة 

ث وجد الإنسانیة من خلال الدیانة المسیحیة، حی
المسیحیون الأوائل انفسهم ملزمین بشرح هویة الرب 
التي كشف عنها السید المسیح، ومن اللغز الالهي 
ننتقل الى اللغز الانساني، حیث ان وجود رب 
بشخص یتمثل في انسان هو السید المسیح، لا 
یشرح فقط الجوهر الانساني، بل ان الطبیعة 

یة الى البشریة للسید المسیح هي التي تضفي اهم
.٣درجة القدسیة على الطبیعة البشریة ذاته

وفي الدول الاسلامیة التي تعتبر القرآن الكریم 

والسنة النبویة الشریفة مصدرها الرسمي الدستوري 
والتشریعي، فأن الحقوق سالفة الذكر تعتبر حقوقاً 
اساسیة للإنسان نابعة من مصدري الشریعة 

ة اجتماعیة، وهذا الاسلامیة، وبما ان القانون ظاهر 
دلیل على ان الحیاة الاجتماعیة قامت منذ القدم 
على أساس من القواعد التي تقضي بضرورة تأمین 
سلامة المجتمع في الداخل والخارج .وبما ان 
موضوع حقوق الانسان، لیس من ابداعات العصر 
الحدیث، فأن دراسة الخلفیة التاریخیة لتطورها، 

الاهتمام بهذه الحقوق، تتطلب التعرف على بدایات 
والذي نستطیع تلمسه من خلال الاطلاع على 
موقف الحضارتین الانسانیتین. الاوربیة والاسلامیة 
من الانسان وحقوقه، وهما بلا شك غنیتان 

بمفرداتهما في هذا المجال.  
وترى الباحثة ان الانسان یولد حراً ویموت حراً، 

ماویة وان الحقوق وهذا ما أكدته جمیع الدیانات الس
التي اكتسبها الانسان قد ولدت معه بالفطرة فهي 
اذن حقوق طبیعیة اوهبها االله له ولیس منّه من 

البشر.
وسنتناول في هذا المبحث دراسة حقوق الانسان في 

ة:الحضارات القدیمة والادیان السماوی
حقوق الانسان في الحضارتین الیونانیة ١-١
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لما كانت الحضارة الیونانیة تتسم :والرومانیة
بالفكر الفلسفي والسیاسي حیث یرجع تاریخها الى 

) ق. م تقریباً، فقد عرف عنها بكثرة ١٢٠٠عام ( 
علماء الفلسفة والسیاسة والقانون، الذین شكلوا 
بواكیر المذاهب والنظریات التي یفتخر بها الغرب 
المعاصر، ومن أبرز الیونانیین الذي اهتموا
بالسیاسة، صولون، وبركلیس، وافلاطون، وارسطو. 
ومنذ قیام حضارة الاغریق في مدنهم، عرفت 
الحریة احدى صورها وهي المشاركة في الحكم، اي 
المشاركة في الامور السیاسیة، الا انه لم یكن 
یعترف للفرد بحریاته الشخصیة. بخصوص حق 
الملكیة كانت من العوامل الهامة التي اثرت في 

اة الیونانیین السیاسیة، وطـریقتهم في الحكم حی
ونظامه، حیث كـانت ملكیة الارض عندهم جمـاعیة 
ثم تحولت الى ملكیة القبائل، وفیما یتعلق بالحقوق 
السیاسیة، فقد اعتبرت الدیمقراطیة المباشرة هي 
الاسلوب الامثل للحكم، اذ كان الحكم لكل الشعب 

في الحكم، من الوطنیین والحق لهم بالاشتراك
وكانت تشریعاتهم تقتضي باعتبار الانسان هو 

. وقد اعتبرت الحضارة ٤الاصل في كیان الدولة
الاغریقیة الانتخاب وسیلة غیر دیمقراطیة لاختیار 

الحكام، وكان الاختیار یتم بالقرعة ویعد الوسیلة 
الدیمقراطیة الصحیحة عندهم، لكونها تحقق مبدا 

مام الجمیع للوصول الى المساواة، وتكافؤ الفرص ا
اشغال الوظائف العامة.

وفلسفیاً، قبل حكماء الیونان فكرة اخضاع الفرد 
للدولة اخضاعاً تاماً، فقد نادى افلاطون بسیادة 

الدولة سیادة مطلقة.
اما اقتصادیاً، كان النظام في الدولة المدنیة 
الیونانیة یقوم على اساس الرق بمعانیه واشكاله 

ة المختلفة، أي ان الامر وصل بهم لیس الى الواسع
التقلیل من مقدار حریة الانسان، وانما الى الغاء 

تاماً. حتى ان اعظم فلاسفتهم حریته إلغاءً 
(ارسطو) اوجد النظام الرق مبررات واعتبره امراً 

، وكان ٥طبیعیاً مألوفا یعود بالنفع على المجتمع
فهو مجرد العبد ملك سیده یتصرف به كیفما یشاء، 

سلعة تشترى وتباع وتنتقل من الاب الى الابن، 
كما كان یحق للسید ان یعاقب عبیده بضربهم او 

٦بقتلهم

اما اجتماعیاً، كان النظام یرتكز على عادات 
واعراف وتقالید تخضع الفرد لسلطات مبالغ في 
ممارستها لا تقیم للإنسان أي وزن، فقد كان للأب 
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ولاده، بإمكان ان تقبلهم او ولایة مطلقة على ا
یبیعهم كرقیق، او ان یتخلى عنهم وهذا ما كان 

) كان ث في الأسر الفقیرة، وفي مدینة (اسبرطةیحد
الأب یقتل كل ولد ضعیف البنیة او مریض او 

.٧اسود البشرة
هذا النمط من الاعراف لم ینحصر في اطار 
العلاقات بین افراد العائلة الواحدة بل تجاوزه الى 
العلاقات بین الناس حیث كان على المدیون مثلاً 
أن یرهن نفسه تأمیناً لدفع المبلغ المستدان، 
ولصاحب الدین حق استعباد المدیون في حال عدم 

دفع دینه. 
الشرائع والنظم الیونانیة لم وبالنسبة للمرأة في

تكن اسعد حظاً من الرقیق فقد نصت قوانینهم، 
على تجرید المرأة من كل حقوقها المدنیة ووضعها 
تحت سیطرة الرجل في مختلف مراحل حیاتها، وقد 
استمرت عزلة المرأة عن الحیاة العامة، وعند تولي 
اي عمل من الاعمال لان المرأة، في نظرهم لم 

لطبیعة بأي استعداد عقلي یعتد به، لذلك تزودها ا
كان من الواجب ان یقتصر عملها على تدبیر 

.٨شؤون المنزل، والقیام بمهام الحضانة والامومة
ومما تقدم یمكننا ان نستقرأ ان المجتمع الیوناني 

كان ینقسم اجتماعیاً الى اربع طبقات هي:

، طبقة الاشراف ومنهم الحكام والقضاة والكهنة
وطبقة اصحاب المهن، وطبقة الفلاحین والفقراء، 

وطبقة الارقاء.
لا یتمتعون وهذا ما جعل اغلبیة الیونانیین

بالحریة والمساواة والعدل كنتیجة للمجتمع الطبقي، 
فمجتمع هكذا بنیته الاجتماعیة لا وجه للقول بأن 

.٩ثمة عدالة او حقوق او حریات كانت تسوده
اما بالنسبة الى الحضارة الرومانیة وحقوق 
الانسان فیها فان  تاریخ الحضارة الرومانیة  یرجع 
الى اربعة عشر قرناً من تاریخ تأسیس مدینة روما  
في القرن الثامن ق. م الى القرن السادس بعد 
المیلاد، غیر ان واقع حقوق الانسان هنا لم یختلف 

انیة، فقد عرفت عما كان علیه في الحضارة الیون
روما نظام الطبقات في المجتمع الروماني حیث 
كانت الطبقة العلیا هي التي تتمتع بحقوق 
المواطنة، اما بقیة الطبقات فهي اما من العبید، او 
من الفقراء الذین حرموا من الحقوق والحریات 
الاساسیة، بسبب عجزهم  عن الوفاء بدیونهم، 

ذلك، وكان للعائلة فأخضعوا للرق والعبودیة نتیجة
رئیس یمتلك سلطة مطلقة على افرادها، وهو 
الزوج، اما الزوجة فكانت ملكاً لزوجها، والاطفال 

.١٠محلا للرهان  والبیع من قبل آبائهم
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لذلك فان خلال هذه الفترة الزمنیة الطویلة لم 
یكن واقع الحریة ثابتاً ولم تكن علاقة الفرد بالسلطة 

فة الى انه كان یوجد تمییز بین من نمط واحد، اضا
المواطن الروماني وبین الاجنبي حیث كان یخضع 
كل منهما لقانون خاص به، مما یتنافى مع مبدأ 
المساواة امام القانون المعول به حالیاً. كما كانت 
توصف الحضارة الرومانیة على انها حضارة 
قانون، وذلك لتنوع مصادر التشریع فیها المتمثل 

نین الصادرة عن الدولة والعرف، والعادة، في القوا
واجتهاد القضاة، ودراسات الفقهاء، وقد دونت هذه 
المصادر في مصنفات ستة، ثم جمعت باسم ( 
جامع الحقوق المدنیة)، وبها تأثرت معظم القوانین 

الاوربیة الحدیثة واتخذته اساساً لها. 
ولقد شهدت الامبراطوریة الرومانیة بزوغ فجر 
الدیانة المسیحیة التي نادت في تعالیمها على 
كرامة الانسان، باعتبار ان االله سبحانه وتعالى هو 
الذي خلقه ودعت الى المساواة بین الجمیع أمام 
االله تعالى والى تحریر العبید، الذي كان اقبالهم 
علیها في البدایة واسعاً، ونتیجة لذلك اعترف 

قیدة تحت تأثیر الرومان للرقیق بشخصیة قانونیة م
الاعتبارات الانسانیة فاعترف له بحقوق دینیة 

مشابهة للحقوق الدینیة للأحرار، غیر ان 
المسیحیین الاوائل بحكم القانون الرومـاني یعتبرون 
برابرة، اي لیس لهم حقوق المواطنة الرومانیة فهم 

م) جعل ٣١٩رعایا من الدرجة الثانیة، وفي عام (
(ثیودرز) المسیحیة الدین الامبراطور الروماني 

الرسمي للدولة الذي كان تأثیره على مسیرة حقوق 
الانسان في الامبراطوریة محدوداً.

وهكذا یتضح من العرض السابق، أن حقوق 
الانسان وحریاته عند الرومان كانت تتمیز بالتفرقة 
والتفاوت الطبقي، وانعدام مبدأ المساواة وغیاب فكرة 

.الحریة والعدالة 
في - حقوق الانسان في الدیانات السماویة :٢-١

تصورات الادیان السماویة یرجع الكائن الانساني 
الى التصویر  الالهي الاول للإنسان، ویكفینا ان 
نذكر في هذا المضمار ان مدرسة الحق الطبیعي 
التي سادت الفكر التشریعي الغربي منذ القرن 

السادس عشر تنبع من الدین. 
نلاحظ ان الفلاسفة الوحدانیون عندما وكذلك

یتأملون في الانسان، فأنهم ینظرون في الحقیقة الى 
منوال ادم وحواء، كصورة وطبیعة ابدیة للإنسان، 
فهذه الصورة وهذه الطبیعة، یعنیان حق الكائن 
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الانساني، والحیاة اول تعبیر عن هذا الحق، مع 
المساواة والسعي الى السعادة.

انات السماویة والفلسفات الوحدانیة ان الدی
تعتبر ان الحیاة هبة من االله سبحانه وتعالى، وان 
الانسان محمول بجلبته على الحفاظ والمثابرة على 
حیاته، فلا یجوز ان یحرم احد منها ولا یجوز ان 
ینتهك في شيء حامل الحیاة وحاویها وهو الجسم، 
د لان كل انتهاك او تعذیب او افناء للجسم یع

حرماناً من الحیاة او تنقیص من قداستها، وباعتبار 
الأدمیین من أب واحد، وقد خلقوا لنفس المصیر، 
فأنهم متساوون لیس فیه مالك ولا مملوك 
وخضوعهم لنفس الخالق هو اقوى ضمان  للتساوي 
بینهم، وقد تجلى هذا التراث الدیني في النصوص 

یاً السیاسیة الكبرى التي اصبحت اساساً قانون
لفلسفة حقوق الانسان، وبما ان كلاً من الدیانة 
المسیحیة والدیانة الاسلامیة كانتا رسالتین 
سماویتین تدعوان الى وحدة االله، الاّ انهما قد لعبا 
دوراً بارزاً في النهوض بحقوق الانسان وحریاته، 
مما كان لهما فضل كبیر في تهیئة المناخ لتطور 

لیة، وسوف نقسم ذلك هذه الحقوق في القرون التا
بالدراسة الى قسمین:_

حقوق الانسان في الدیانة المسیحیة:٢- ١-١

یقول كلودیو زانغي (لقد نشأ مفهوم الشخصیة 
الانسانیة من خلال الدیانة المسیحیة، حیث وجد 
المؤلفون المسیحیون الاوائل انفسهم ملزمین بشرح 

االله هویة الرب التي كشف عنها السید المسیح، ف
واحد وثلاثي، وثلاثة اشخاص متمیزین في وحده 
الهیة، فمفهوم الشخص یرجع اذن الى الفلسفة 
المسیحیة واللاهوت المسیحي، حیث ان وجود رب 
بشخص تمثیل في انسان هو السید المسیح، لا 
یشرح فقط الجوهر الانساني، بل ان الطبیعة 
البشریة للسید المسیح هي التي تضفي اهمیة الى 

.١١جة القدسیة على الطبیعة البشریة ذاتها)در 
كانت المسیحیة دعوة دینیة خالصة، فلم تهتم 
بنظام الحكم الذي تفضله، فاكتفت بإعلان حریة 
العقیدة والدعوة الى التسامح والمساواة، ومحبة 
الانسان لاخیه الانسان، وكانت تهدف ایضاً الى 
تحقیق مثل اعلى للإنسانیة معتمدة على اساس
المحبة، كما هدفت الى محاربة التعصب الدیني، 
وقد حملت المسیحیة الى الحضارة الاوربیة والى 
قانون حقوق الانسان كرامة الشخصیة الانسانیة 
وفكرة تحدید السلطة، فأكدت المسیحیة على كرامة 
الانسان الذي یستحق الاحترام والتقدیر، كما انها 

الاّ االله، وبهذا رات بأن السلطة المطلقة لا یمارسها
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تكون قد رسمت حدوداً فاصلة بین ما هو دیني وما 
هو دنیوي من اجل تنظیم المجتمع الانساني على 
أسس واضحة، وخاصة فیما یتعلق بالروابط بین 
الفرد والسلطة (أعطو ما لقیصر لقیصر وما الله الله)

. ولقد كان للمبادئ الانسانیة التي رسّختها ١٢
مة في مجتمع ارتكزت علاقاته المسیحیة ثورة متقد

على القوة والتمایز الطبقي، فالمسیحیة في جوهرها 
تنطوي على مبدأ العدل والمساواة وتدعو الى 
المحبة والتسامح، اي ان هناك واجب نحو الكنیسة، 
وهو الواجب الروحي وواجب نحو الدولة وهو 
الواجب المادي. وعلى الرغم من ذلك كانت قضیة 

في العصور الوسطى تعاني من حقوق الانسان 
الانتهاكات، وتؤكد ذلك معظم الدراسات التي 
تناولت هذه الحقوق في تلك الفترة، فقد دلت على 
ان قیام حقوق او حریات فردیة بشكل واضح في 
تلك الحقبة، كان امراً مستبعداً بسبب اشتداد حدة 
الصراع بین الامبراطور والكنیسة بشان 

اختصاصات كل منهما.
حقوق الانسان في الدیانة الاسلامیة:  ٢-١-٢

مما لا شك فیه أن الاسلام راعي حقوق الانسان 
في مجمل عناوینها، فهو یضع مبادئ تهدف الى 

انتشار الخیر واستتباب الأمن بین البشر، كما 
یهدف الى تأمین الحیاة العادلة والسعیدة لكل فرد 

بتعد عن سائر من افراد المجتمع، وهو في ذلك لا ی
الادیان السماویة . وقبل الخوض في تبیان موقف 
الاسلام من قضیة حقوق الانسان وحریاته 
الاساسیة، لا بد ان نوضح حالة العرب قبل ظهور 
الاسلام، فقد كانت حیاتهم كما قال عنها ( جعفر 
بن ابي طالب) (علیه السلام)، رداً على سؤال ( 

لدین الذي فارقوا النجاشي ملك الحبشة ) عن هذا ا
فیه قومهم( كنا قوماً اهل جاهلیة، نعبد الاصنام، 
ونأكل المیته، ونأتي الفواحش، ونقطع الارحام، 
ونسئ الجوار، ویأكل منا القوي والضعیف، فكنا 
على ذلك حتى بعث االله الینا رسولاً منا، نعرف 
نسبة وصدقه وامانته وعفافه، فدعانا الى االله لنوحده 

خلع ماكنا نعبد نحن واباؤنا من دونه ولنعبده، ون
من الحجارة والاوثان، وامرنا بصدق الحدیث واداء 
الامانة، وصلة الرحم وحسن الجوار، والكف عن 
المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور 
واكل مال الیتیم، وقذف المحصنات، وامرنا ان 

ة و نعبد االله وحده لا نشرك به شیئاً، وامرنا بالصلا
الزكاة والصیام، فصدقناه وامنا به على ما جاء به 
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. ١٣من االله )
لذلك یتضح لنا كیف كان حال واقع العرب قبل 
الاسلام ونوعیة الروابط الاجتماعیة التي تربط 
بینهم، فالحیاة القبلیة هي التي كانت تسیطر على 
حیاة الفرد السیاسیة والاجتماعیة، وكان العرب 

ویعیش على السلب والنهب والعدوان، یحترم القوة 
كما كان من ابرز صفاته عادة الثأر الذي كان 

یستغرق في طلبه عشرات السنین.
وبالنسبة للمرأة لم تكن تتمتع عند العرب قبل 
الاسلام بأیة حقوق اذ كانت تخضع للسلطة 
المطلقة لزوجها، كما كانت محرومة من الارث، 

دون التقید بعدد وللزوج الحق في تعدد الزوجات 
محدد. وقد ظلت حیاة العرب تتوارثهم تقالید حالت 
بینهم وبین الانخراط في حضارات عصرهم 
ومدنیاته المتمثلة في الحضارة الفارسیة منها 

العرب أشبه ما تكون والرومانیة، فقد كانت طباع
بالمادة الخام التي تتراءى فیها الفطرة الانسانیة 

حكمة الالهیة ان تكون السلیمة.  ولذلك فمن ال
البیئة التي یظهر فیها الدین الجدید بیئة أمیة، لم 
تخالطها شيء من الحضارات المجاورة، خشیة من 
دخول دول الریبة في صدور الناس اذا ما رأوا 
النبي (ص) متعلماً على الكتب القدیمة وتاریخ 

الأمم البائدة، ویخشى من دخول هذه الریبة في 
رت الدعوة الاسلامیة بین أمة الصدور اذا ما ظه

لها شأن في الحضارة والمدنیة والفلسفة. كالرومان، 
والفرس، والیونان، وحتى لا یزعم مرتاب بأن الدین 

.١٤الاسلامي له صلة بتلك الحضارات
في وضح القرآن الكریم هذه الحكمة الربانیة ألقد 
تعالى (هو الذي بعث في الأمیین رسولا منهم قوله

یهم آیاته ویزكیهم ویعلمهم الكتاب والحكمة یتلوا عل
.١٥وان كانوا من قبل لفي ضلال مبین)

وحسماً للوضع المتردي الذي عاشه الانسان في 
القرن السابع تلك الحقبة، جاءت في أوائل القرن

م) الرسالة الاسلامیة لتكون خاتمة ٦٢٢المیلادي(
الشرائع السماویة، فرسمت للناس المنهج القویم 

لذي یكفل لهم السعادة الخالدة، اذا هم التزموا ا
بتطبیقه، فالإسلام كان له السبق في الاعتراف 
بحقوق الانسان وكفالتها، وهي التي یفتقر الیها 
المجتمع البشري المعاصر، فلم یتخذ الاسلام من 
تعالیمه في هذا الصدد مواعظ أخلاقیة فقط، بل 

من قبل النبي وأوامر تشریعیة، طبقت تطبیقاً كاملاً 
(ص) والائمة الطاهرین. 

لذا جاء الاسلام وأعلن الوحدة الانسانیة، وان 
الفضیلة هي التي تحكم وأنـه لا فضل لعربي على 
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لاّ بالتقوى، وان اختلاف الالوان والالسنة إعجمي أ
من آیات االله تعالى في هذا الكون، وقرر الاسلام 

الى  (ومن قال تعإذاستحقاق الانسان للكرامة،
آیاته خلق السماوات والارض واختلاف ألسنتكم 

١٦)لوانكمأو 

ولم تعرف حقوق الانسان بشكل صادق 
وعملي الاّ بظهور الاسلام ودعوته الانسانیة 
العالمیة، فقد جعل الاسلام الانسان المحور 
المركزي للمسیرة الانسانیة بحیث تصب كل 

محصلة نهائیة معطیاتها وانجازاتها وطموحاتها في
هي خیر الانسان . 

وینبغي ان نشیر الى ان حقوق الانسان التي 
یقررها الاسلام العظیم، لیست منّه من حاكم ولا من 
منظمة وطنیة أو اقلیمیة أو عالمیة وانما هي حقوق 
أزلیة فرضتها الارادة الربانیة فرضاً كجزء لا یتجزأ 

في احسن من نعمة االله على الانسان حین خلقه 
صورة وأكمل تقویم، فالإسلام لا ینتظر نتائج 
تجارب البشر على البشر حتى یقرر الانسان ما 
هو ضروري له وما هو غیر ضروري. ومن 
الطبیعي مع شمولیة الاسلام وتنظیمه لسائر جوانب 
الحیاة ایضاً ان یعطي الانسان حقوقه وحریاته، قبل 

المبادئ ان یطلب منه التزاماته وواجباته، ومن 
الرئیسیة التي دعا الیها الاسلام، مبدأي الحریة 
والمساواة، فاتخذ الاسلام الحریة الفردیة كدعامة 
اساسیة، فاعتبر الاسلام اقراره للحریات اقراراً منه 

المسلمین وغیر المسلمین، لإنسانیة الانسان سواءً 
الذین كانوا یعیشون في ظل دولة الاسلام، مما 

دین الحریة في مختلف شؤون یؤكد ان الاسلام
الحیاة والحریة في الاسلام تستمد من العقل، 
ومیزان العقل هو العدل والمساواة وهذا ما قامت 
علیه الدعوة الاسلامیة من خلال دستورها القرآن 
الكریم. ومن الطبیعي مع شمولیة الاسلام وتنظیمه 
لسائر جوانب الحیاة ایضاً ان یعطي الانسان 

ته، قبل ان یطلب منه التزاماته حقوقه وحریا
وواجباته .

فالشریعة الاسلامیة قررت للمسلمین حقوقاً 
تخصهم كأفراد وحقوقاً تشملهم كجماعة وامة، وأنه 
بذلك قد حدد مدلول حقوق الانسان وحریاته بما 
یصون كرامة الانسان ویكفل حقوقه وحریاته، سواء 

الحقوق بتقریر الحقوق والحریات الشخصیة، او 
تي:الآ. وك١٧الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة

هم الحقوق الاساسیة في أوهو من - حق الحیاة:-أ
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الاسلام، فالنفس هبة من االله، ولا یحق لأي امرءٍ 
لا بالحق، إان یعتدي علیها، فقتل الانسان محرّم 

كما جاء في الآیة الكریمة ( ولا تقتلوا النفس التي 
. ومن جهة اخرى یحرم ١٨بالحق)حرم االله الاّ 

الاسلام قتل النفس والانتحار.
حیث - مبدأ المساواة والضمان الاجتماعي:-ب

الغى الاسلام العصبیة القائمة على الانتماء الى 
القبیلة او الجنس او اللون او النسب، كذلك تعتبر 
الشریعة الاسلامیة ان التضامن الاجتماعي واجب 

لفرد حیث هناك الكثیر على المسؤول كما على ا
من الآیات والاحادیث التي تحث المسلمین على 

التكافل ونبذ التفرقة والتصدق على الفقراء 
حیث تحتل حریة -حریة الفكر والاعتقاد:- ج

الفكر والعقیدة مكاناً متمیزاً یجعلها في مقدمة 
الحقوق والحریات العامة في النظام الاسلامي، 

روح النظام الذي أسس فالعقیدة في الاسلام هي
بنیانه الرسول محمد (ص) ورفع الاكراه عن 
الانسان في عقیدته، فقال تعالى ( لا أكراه في 

.١٩الدین )
حمایة حق الإنسان بالأمن العام: فهو الذي - د 

یمكِّن الإنسان من ممارسة حقوقه وبدونه یستحیل 
ممارستها ، وبما أن الإخلال بالأمن العام یأتي من 

تمع ، فإن المجتمع بمؤسساته وعلى رأسها المج
السلطة ، ملزم بتوفیر الأمن العام لأفراده .

وقد احتوت الشریعة الإسلامیة قواعد ونصوصاً 
تضمن توفیر الأمن العام للإنسان وتؤدي إلى 
القضاء على الخوف والإرهاب بكل أشكالهما. من 

موجزها .
لإخافة- أي سلاح -من شهر السلاح « 

الناس اقتص منه ثم نفي من البلد ، ومن شهره 
وأخذ المال ، قطعت یده ورجله ، ومن شهره وأخذ 
المال ، ضرب وعقر ولم یقتل ، فأمره إلى الإمام 
إن شاء قتله وصلبه ، وغیرها من النصوص 

٢٠والقواعد التي تضمن توفیر الامن العام للإنسان

  .
الاسلام منها حریة الرأي والتعبیر: فقد جعل - ه

قاعدة یجب على كل مسلم أن یتبعها وخصوصاً 
في مجال السیاسة العامة، كما في الآیة الكریمة 
التي تقول ( وامرهم شورى بینهم) وكان الرسول 

الكریم یدعو الى الشورى ویعمل بها
والشریعة حمایة  حق الانسان بحفظ مقدساته:-و

على الإسلامیة الإلهیة منظومة حقوقیة اشتملت
القواعد والنصوص التشریعیة الكاملة لحفظ 

الإنسان عن كل فاحشة من الفواحش التي مقدساته 
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یمكن أن تلحق بها ، وأوجبت على الحاكم 
ومساعدیه أن یطبقوها باعتبارها حدوداً من حدود 

االله  .
حق الملكیة: لقد أقر الاسلام هذا الحق كونها - ز

سیلة لا شباع ضرورة من الضرورات الاجتماعیة وو 
حاجات الناس ( هو الذي خلق لكم ما في الارض 

. ٢١جمیعاً)
وحرم الاعتداء على اموال الناس، وأمر الرسول 
بالحفاظ على المال وعدم تبذیره. كما أقر الاسلام 

حق التجارة 
.٢٢( وأحل االله البیع وحرم الربا )

حق العلم: أهتم الاسلام بالعلم وجعله فریضة - ح
سلم مسلمة من أجل القضاء على على كل م

الجهل، ویقول سبحانه وتعالى ( قل هل یستوي 
. كما قال ٢٣الذین یعلمون والذین لا یعلمون)

الرسول الكریم (ص): ( طلب العلم فریضة على 
كل مسلم ومسلمة ) وقد جاء عن الامام علي 
(علیه السلام) ( العلم خیر من المال، فالعلم 

، والعلم حاكم، والمال یحرسك، وانت تحرس المال
محكوم علیه، مات خزان المال، وبقي خزان العلم)

٢٤ .

حق المرأة والطفل وتكوین الأسرة: فقد حرص - ط
الاسلام على حمایة حق المرأة كما جاء في قول 
الرسول الكریم (النساء شقائق الرجال)، فلهن من 
الحقوق مثل ما علیهن من الواجبات ، الاّ ما جعل 

ن حق في رئاسة الأسرة وتحمل للرجال م
مسؤولیاتها لما بني علیه تكوین الرجال من 
خصائص تجعلهم في الأصل أرجح في حمل هذه 

المسؤولیة الاجتماعیة الثقیلة  
هذا هو مختصر لتلك الحقوق التي حرص 
الاسلام على حمایتها، وهناك الكثیر من النصوص 

لانسان التشریعیة، وهي في مجملها تشرح حقوق ا
الاساسیة التي لا یجوز مساسها، والتي لا تمیز ولا 

تسمح ان یمیز فیها ما بین انسان وآخر. 
وترى الباحثة من خلاصة القول ان حقوق 
الانسان كما نجدها في الشریعة الاسلامیة توازناً 
بین الحقوق من جهة والواجبات من جهة اخرى، 

نسان في وهو مالم تركز علیه اعلانات حقوق الا
العالم الغربي الاّ في حقبة متأخرة من تأریخها . 

القانون الدولي الانساني:٢-١-٣
اتفاقیة جنیف هي عبارة عن أربع اتفاقیات دولیة 

وآخرها في ١٨٦٤تمت صیاغة الأولى منها في 
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الأساسیة في حقوق الإنسانتتناول حمایة ١٩٤٩
، أي طریقة الاعتناء بالجرحى الحربحالة 

والمرضى وأسرى الحرب، حمایة المدنیین 
الموجودین في ساحة المعركة أو في منطقة محتلة 
إلى آخره. كذللك نصت اتفاقیة جنیف على تأسیس 

(تسمى الیوم ب"منظمة الصلیب الأحمرمنظمة 
الصلیب الأحمر والهلال الأحمر الدولیة") كمنظمة 
دولیة محایدة لمعالجة شؤون الجرحى وأسرى 

١٩٤٩الرابعة في الحرب. عند صیاغة الاتفاقیة
وتنص هذه الاتفاقیة على طبیعة الحكم في مناطق 
محتلة بحرب ومبادئ الملزمة على دولة ما إذا 
أدارت شؤون منطقة احتلتها بقوة. ومن أبرز هذه 
المبادئ هي الحفاظ على الحالة القانونیة القائمة 
في المنطقة عند احتلالها، الحظر على نقل سكان 

ة قهریا والحظر على إسكان محلیین خارج المنطق
تم كذلك تعدیل مواطني الدولة في المنطقة المحتلة 

نصوص الاتفاقیات الثلاثة السابقة ودمج النصوص 
الأربعة في اتفاقیة موحدة. تلحق باتفاقیة جنیف 
ثلاثة بروتوكولات وهي عبارة عن إضافات 
وتعدیلات للاتفاقیة الأصلیة. تم إلحاق 

خصص ٢٠٠٥و١٩٧٧البروتوكولات بین 
البروتوكول الأول للحروب بین الدول بینما خصص 

البروتوكول الثاني للحروب داخل دولة واحدة 
كول (أهمها الحروب الأهلیة) و تمت اضافت بروتو 

. انضم یخص شعار المنظَمة٢٠٠٥ثالث سنة 
دولة، أي عموم دول العالم ١٩٠إلى اتفاقیة جنیف 

تقریبا، مما یجعلها أوسع الاتفاقیات الدولیة قبولا، 
بالقانون الدولي مما یسمى اأساسیاً وجزء

.٢٥الإنساني
المبحث الثاني

أهل بیت النبي  (صلى االله علیه وآله وسلم) وحقوق 
الإنسان 

(علیهم السلام) بإعادة تمسَّك عليٌّ وأهل البیت
العهد النبوي وتطبیق منظومة حقوق الإنسان بكل قیَمها 

الحاكم الوحید وتشریعاتها ، فكان علي (علیه السلام)
بعد النبي  (صلى االله علیه وآله وسلم) الذي احترم 
حریة الإنسان المسلم ، فلم یجبر أحداً على بیعته ، 

ا لم یجبر أحداً كم،ومنع المسلمین من إجبار أي ممتنع
على الحرب معه ، فكان كل من قاتل معه متطوعاً 
بقناعته وإرادته. ولا استعمل قانون الأحكام العرفیة ، ولا 
أي قانون استثنائي ، حتى في حروبه التي استوعبت 

.مدة خلافته كلها
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كما أعطى الحریة لمعارضیه والخوارج علیه، أن 
، ولم یقطع رواتبهم یتكلموا ویتحزبوا ویحملوا السلاح

وحقوقهم من بیت المال ، ولم یواجههم ، ما لم یشهروا 
.السلاح على المجتمع ، أو الدولة

كما ساوى بین المسلمین في الحقوق المالیة ، وألغى 
الامتیازات وقوانین التمییز التي وضعها الحكام قبله ! 
.وبذلك أعاد العهد النبوي في احترام الإنسان والمساواة

٢٦

ولا یتسع المجال لتفصیل ذلك ، لكن یكفیك أن 
تنظر في أي مقطع من سیرته الغنیة  (علیه السلام)، 

عندما بعثه أو تقرأ عهده الى مالك الأشتر (رحمه االله)
والیاً على مصر، وشرح فیه أهداف الحكومة، ووضع 
فیه برنامج عمل شامل للحاكم في سیاسته للناس 

وحیاته الشخصیة .

أو تقرأ رسالة الحقوق لحفیده الإمام زین العابدین 
وهي رسالة من عشرین صفحة تقریباً ((علیه السلام))

، في حقوق الإنسان وواجباته ، وهي برنامجٌ للمسلم في 
تعامله مع ربه ، ومع نفسه ، ومع الناس .

وتشمل رسالة الحقوق للإمام السجاد (علیه السلام)

خمسین حقاً على الإنسان ابتداءً من حقوق االله تعالى 
، الى حق نفسه ومحیطه ومجتمعه ، ودولته وأمته ، 

.وحقوق أهل الأدیان الأخرى

یْن العظیمین،  وقد اهتم بعض العلماء بهذین النصَّ
لكنهما ما زالا مظلومین لم یأخذا حقهما من البحث في 

لعالمیة .المجامع الدولیة ، ومعاهد الحقوق ا

مظلومیة اهل البیت (علیهم السلام):
لقد استعرضنا في المبحث الاول التطور 
التاریخي لحقوق الانسان مرورا بالحضارات القدیمة 
الحضارة الیونانیة والرومانیة ثم تم التطرق الى 
حقوق الانسان في الدیانات السماویة منها الدیانة 
المسیحیة التي اكدت على حفظ كرامة الانسان لان 

مساوة بین الجمیع االله هو الي خلقه ودعت الى ال
امام االله وتحریر العبید وكذلك اكدت على التسامح 
والاخاء والمحبة .وتناول المبحث ایضا حقوق 
الانسان في الاسلام ،لقد تمیزت حقوق الانسان فیه 
بمیزات تختلف عما جاء في النظم الوضعیة فهي 
منح الهیة .وهذا ما اكده الاعلان العالمي ان القرآن 

سبق في تقریر حقوق الانسان التي الكریم هو الا
تنادي بها حضارات الیوم، فقد قدم الاسلام لائحة 
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تفصیلیة رائعة عن حقوق الانسان ،ونظرتة نظرة 
مبدئیة الى الوحدة الانسانیة واقامة الحضارة .

ن نقف وقفة مع مظلومیة اهل البیت بعد ألابد لنا 
ان تكلمنا وتعرفنا عن حقوق الانسان التي دعا 

تلازمت المظلومیة مع أهل البیت الیها الاسلام 
منذ الیوم الذي قبض فیه رسول االله (علیهم السلام)

الخطأ صلى االله علیه وآله وإلى یومنا هذا ومن
الفادح أن یدرس دارس التراث الشیعي العقائدي أو 

ذلك دون أن تكون الفقهي أو التاریخي أو غیر
ي عاشها أئمة لدیه إلمامة دقیقة إلى الظروف الت

...أهل البیت (علیهم السلام) على طول التاریخ
:ظلاماتهم (علیهم السلام)ونذكر أمثلة من

التهدید بإحراق بیت الزهراء (علیها السلام): :١
قال ابن أبي شیبة (وهو من شیوخ البخاري ومسلم 

محمد بن بشر، حدثنا هـ) حدثنا٢٣٥توفي سنة 
بن أسلم، عن أبیه عبید االله بن عمر، حدثنا زید

لأبي بكر بعد رسول االله (ص) أسلم: أنه حین بویع
كان علي والزبیر یدخلان على فاطمة بنت رسول 

فیشاورونها ویرتجعون في أمرهم، فلما )االله (ص
بلغ ذلك عمر بن االخطاب خرج حتى دخل على 

فقال: یا بنت رسول االله (ص) واالله ما من فاطمة
إلینا وما من أحد أحبأحد أحب إلینا من أبیك،

وأیم االله ما ذاك بمانعي إن اجتمع بعد أبیك منك،
عندك، ان أمرتهم أن یحرق علیهم هؤلاء النفر

تعلمون : قال: فلما خرج عمر جاءوها فقالت.البیت
أن عمر قد جاءني وقد حلف باالله لئن عدتم 

لیمضین لما حلف لیحرقن علیكم البیت وأیم االله
راشدین، فروا رأیكم ولا ترجعوا إلي، علیه، فانصرفوا 
فلم یرجعوا إلیها حتى بایعوا لأبي فانصرفوا عنها

.٢٧بكر
: بالقهر والإكراه من أمیر المؤمنین أخذ البیعة٢

وقد روى البخاري عن عمر بن (علیه السلام): 
انه قد كان من خبرنا حین توفي : و أنه قالالخطاب

ن الانصار االله نبیه (صلى االله علیه وسلم) ا
خالفونا واجتمعوا باسرهم في سقیفة بني ساعدة ، 

واجتمع وخلف عنا علي والزبیر ومن معهما،
.٢٨بكرالمهاجرون إلى أبي

ید الزهراء (علیها السلام)غتصاب فدك منا:٣
ان :روى البخاري بسنده عن عائشة انها قالت: 

فاطمة (علیها السلام) ابنة رسول االله (صلى االله 
وسلم) سألت أبا بكر الصدیق بعد وفاة رسول علیه

لها میراثها مما االله (صلى االله علیه وسلم) ان یقسم
ترك رسول االله (صلى االله علیه وسلم) مما أفاء االله 

(صلى (ن رسول االله Yأبو بكر: علیه، فقال لها
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."قال: "لا نورث ما تركنا صدقة)االله علیه وسلم)
(صلى االله علیه (فغضبت فاطمة بنت رسول االله

حتى مهاجرته، فهجرت أبا بكر فلم تزل)وسلم)
((صلى االله علیه (وعاشت بعد رسول االله توفیت،
اشهر.ستة)وسلم))

لیس من العجیب أن لا تعرف الزهراء (علیها أ
صلى االله (أبیها رسول االله السلام) أنها لا ترث من

علیه(ولا یعرف أمیر المؤمنین علي ؟ ؟)علیه وآله
ذلك وهو باب مدینة العلم ؟؟ لماذا یخبر م)السلا

بكر، ولا یخبر أبا)صلى االله علیه وآله(رسول االله 
- ن الأصلأوبخاصةالزهراء (علیها السلام)؟؟
صلوات(أن الأنبیاء - وكما جاء في القرآن الكریم

(وورث ، قال تعالى یورثون)االله وسلامه علیهم
.٢٩سُلَیْمَانُ دَاوُودَ)

المؤمنین (علیه السلام) مجتهد: قاتل أمیر٤
ولا خلاف بین أحد من الأمة في :قال ابن حزم:

أن عبد الرحمن ابن ملجم لم یقتل علیا رضي االله
عنه الا متأولاً مجتهداً مقدراً انه على صواب، وفى 

.٣٠الصفریةذلك یقول عمران بن حطان شاعر
من تقى ما أراد بهاربةً یا ض

إلا لیبلغ من ذي العرش رضوانا

إني لأذكره حینا فأحسبه 
أوفى البریة عند الناس میزانا

الإمام الحسن (علیه السلام): جنازة:٥
وفي روایة أن الحسن بعث یستأذن :قال ابن كثیر

في ذلك فأذنت له، فلما مات لبس الحسین عائشة
مع بنو أمیة وقالوا: لا ندعه یدفنالسلاح، وتسلح 

رسول االله (صلى االله علیه وسلم)، أیدفن عثمان 
الحجرة ؟ فلما بالبقیع ویدفن الحسن بن علي في

خاف الناس وقوع الفتنة أشار سعد بن أبي وقاص 
عمر على الحسین أن لا وأبو هریرة  وجابر وابن

یقاتل فامتثل ودفن أخاه قریبا من قبر أمه بالبقیع،
عنه .رضي االله

:شهادة الإمام الحسین (علیه السلام):٦
من ، لا أدري ماذا أكتب تحت هذا العنوان

الأفضل أن نجتاز كربلاء والفواجع التي جرت 
قال الشیخ الصدوق فیها، لنقرأ بعض ما تلى ذلك

إبراهیم بن إسحاق حدثنا محمد بن:رحمه االله
ز ابن یحیى (رحمه االله) قال: حدثنا عبد العزی

محمد بن زكریا، قال: حدثنا البصري، قال: أخبرنا
أحمد بن محمد بن یزید، قال: حدثني أبو نعیم، 

حاجب عبید االله بن زیاد، أنه لما جیئ قال: حدثني
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برأس الحسین (علیه السلام) أمر فوضع بین یدیه
وجعل یضرب بقضیب في في طست من ذهب،
لقد أسرع الشیب إلیك یا أبا :یده على ثنایاه ویقول

عبد االله، فقال رجل من القوم: مه، فإني رأیت 
حیث رسول االله (صلى االله علیه وآله وسلم) یلثم 

بعلي ثم أمر، تضع قضیبك، فقال: یوم بیوم بدر
بن الحسین (علیه السلام) فغل، وحمل مع النسوة 

فما مررنا بزقاق والسبایا إلى السجن، وكنت معهم،
وجوههمرجال ونساء، یضربون بیكتظدناه إلا وج

قد ذكر لعلیهم. وطبقسجنفيفحبسواویبكون،
تاریخ (والذهبي في )الكمالتهذیب(المزي في 

.٣١أكثر ما تقدم وزیادة)الإسلام
وهذا سرد قلیل عن معاناة اهل البیت (علیهم 
السلام) فمنهم من حبس ظلما وعدوانا على ید 
هارون الرشید والبعض الاخر قد دس له السم 

ن وغیرها من المعاناة وسلب الحقوق ونحن الآ
بصدد فاجعة تفجیر ضریح الامامین العسكریین 
سوف نتناول نبذة مختصرة عن حیاة الامامین

من الظلم حیاتهمافياعان، فقد)السلاملیهما (ع
والقهر وسلب الحریة ولم تزل ید الظلم تطالهم في 
وقتنا الحاضر ولكن بأشكال مختلفة ووجوه مختلفة 

لكنها تحمل نفس الحقد علیهم وعلى اتباعهم .

المبحث الثالث
مظلومیة (هل البیت أنموذج على مظلومیة 
الامامین العسكریین (ع) )

مختصرة عن حیاة الامامین العسكریین(ع):نبذة 
هـ على القول ٢١٢سنة ولد الامام علي الهادي 

المشهور في ولادته ، وتولى الإمامة وهو في 
الثامنة من عمره وذلك بعد وفاة أبیه الجواد سنة 

هـ عن اثنین وأربعین ٢٥٤هـ، واستشهد سنة ٢٢٠
عاما، عاصر فیها سبعة من ملوك بني العباس. 

ي عهد الامام الهادي تصدى الخلفاء العباسیون، وف
وشیعتهم، فطوقوا الإمام :ـكالعادة لمدرسة الأئمّة 

بحصار شدید ورقابة صارمة، وتربصوا به 
وبأصحابه، حتى انه یمكن القول إن هذه الفترة أشد 
فترات التاریخ وأكثرها ضراوةً وعنتاً على الامام 

الذي یكنّه الهادي وأصحابه، بسبب الحقد السافر
فهو الذي حرث قبر ،٣٢المتوكل لأهل بیت النبي

وضع المسالح حوله لیمنع ،الامام الحسین وعفاه
من زیارته، وقرّب في بلاطه الحاقدین ممن یدینون 
بالنصب، وفرض على الامام أقصى حالات العزل 
والاقصاء ،حیث استدعاه إلى عاصمة بلاطه في 

الى عاصمة رحلة مضنیة من المدینة المنورة 
ولد في بلاطه سامراء، اما الامام حسن العسكري 
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یوم العاشر أو الثامن من شهر ربیع الثاني 
هـ بالمدینة المنورة. وعاصر بقیة ملك ٢٣٢سنة

المعتز العباسي ثم ملك المهتدي ثم ملك المعتمد 
بن المتوكل واستشهد الامام في ملك هذا الاخیر،

سموما، في رحل الإمام العسكري عن الدنیا م
ربیع الأول سامراء (العراق) یوم الثامن من

٢٨هـ، فیكون عمره الشریف حین وفاته ٢٦٠سنة
.٣٣سنة
تاریخ الانشاء١-٣

م (سنة ٩٤٥ناصر الدولة الحمدانيشید القبة 
هـ) فوق الضریح، وسورهما بسور متین .ثم ٣٣٣

صندوق القبر المستنصر بااللهل الخلیفة العباسي أبد
بصندوق من خشب والسیاج. ثم أضاف الخلیفة 

إضافات عمرانیة إلى القبة الناصر لدین االله
والمنائر. وتوالت العنایة بهذا الضریح في مختلف 

١٧٨٥دد بناؤه في حدود سنة العصور ،إلى أن ج
ناصر الدین هـ). وحین حكم السلطان ١٢٠٠م (
عام بالذهب، كسا قبة الإمامین العسكریین شاه

(عم ناصر فرهاد میرزا. ثم أنفق الأمیر ١٨٦٧
الدین شاه) أموالاً كثیرة على أعمال تذهیب 
المنارات الكبرى من الحوض إلى أعلاها. یبلغ  

مترا ٦٨مترا ومحیطها ٢٠اتساع القبة نحو 
، العالم الإسلاميلتصبح واحدة من أكبر القباب في 

١٩٠٥انتهى العمل في قبة الضریح في العام 
ألف قطعة ذهبیة .ویبلغ ارتفاع كل ٧٢وتغطیها 

مترا واللتان دمرتا في ٣٦ح من مئذنتي الضری
٢٠٠٧٣٤یونیو/حزیران١٣تفجیر استهدفهما یوم 

.
الموقع :٢-٣

أو "سر من رأى" كما سامراءیقع الضریح في 
في بغدادكلم شمال ١٢٤كانت تسمى وعلى بعد 

هو واحد من بین أربعة مزارات رئیسیة و العراق
. والأضرحة الأخرى الرئیسیة الشیعةیقدسها 

في الكاظمیةوحي وكربلاءالنجفموجودة في 
حكیمة بنت ضریح أیضا قبر السیدة بغداد. ویضم ال

، وزوجته السیدة الحسن العسكريعمة الجواد
نرجس وهي أم الإمام المهدي آخر أئمة الشیعة. 

تفجیر ضریح الامامین العسكریین :٣-٣
یطفئوا نور االله بأفواههم ویأبى االله (یریدون أن

٣٥إلا أن یتم نوره ولو كره الكافرون)

هذه الآیة تأخذ بأیدینا الى حقیقة مفادها ان الذین 
یسعون لمواجهة الدین الإسلامي ومحاربته على مر 
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التأریخ ینقسمون إلى طائفتین:
الطائفة الاولى: التي تعلن العداء للدین مباشرة كما

الدنمارك.فيهو الحال 
وهم الذین یسعون لموجهة الدین الطائفة الثانیة:

بوسائل متعددة ومنها التلبس بلباس الدین لمحاربة 
ن. و الدین كما یفعل النواصب التكفیری
تم تفجیر م٢٠٠٧ثم في منتصف یونیو/حزیران 

متراً ٣٦التي تبلغ ارتفاع كل منهما ذنة الضریحأم
ذلك ،مما أدى إلى انهیارهمابالذهبوالمغطاة 

التفجیر البغیض الذي استهدف المسلمین في 
مقدساتهم دون وازع من ضمیر دیني او انساني، 

ذه قد وصلوا الى غایة وكأن المعتدین بفعلتهم ه
اهدافهم واحلامهم، ومع ردود الافعال الكبیرة التي 
واجهت ذلك التجاوز الخطیر وغیر المسوغ مطلقا 

على المقدسات الاسلامیة.
ولكن لو قال قائل لقد مرت علینا هذه الفاجعة 
الألیمة وهي تفجیر مرقد الإمامین العسكریین (ع) 

هذه الفاجعة فهل من الدروس نستفید ها من 
الألیمة، لأن كل مصیبة من مصائبهم (ع) 
تستبطن العبرة والعبرة. ان  المتأمل لهذا الاعتداء 
الآثم على مرقد الإمامین العسكریین یجره ذلك إلى 

دروس مهمة:

ان هؤلاء التكفیرین یعتدون على الدرس الاول: 
المساجد والمآتم بدافع كفرهم لأنهم یرون بأن بیوت 

نبعث التوحید الإلهي ولابد من تدمیرها وتدمیر االله م
أهلها . والا فمرقد الامامیین العسكریین (ع) كان 
بیتا من بیوت االله التي إذن االله أن ترفع ویذكر فیها 
اسمه (في بیوت أذن االله أن ترفع ویذكر فیها اسمه 

.٣٦یسبح له فیها بالغدو والآصال)
ة الألیمة ان الدرس الثاني: لقد برهنت هذه الفاجع

الشیعة الأمامیة یلتفون حول مركزیة واحدة وهي 
مركزیة المرجعیة التي تستمد قوتها وعزتها وعقلنتها 

من عصمة محمد وأل بیته.
الدرس الثالث: ان ما حصل في سر من رأى لیس 
المستهدف من ورائه العتبات المقدسة ولا الدم 
الشیعي بل المستهدف هو مذهب التشیع ،ولكن 

ل لهؤلاء التكفیرین موتوا بغیضكم فمذهب التشیع نقو 
سیبقى ولن ینمحي أبدا لأنه یستمد بقائه من القرآن 
الذي وعد االله بحفظه إذ قال تعالى( إنا نحن نزلنا 

الذكر وإنا له لحافظون)
الاعمار :٤-٣

ویطمئننا القرآن بأن  الارهابیون یعیشون 
وهذا وعد االله اذ الیأس وسیمنون بالخیبة والخذلان، 

قال تعالى ویأبى االله إلا أن یتم نوره ولو كره 
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الكافرون) رغما عن أنوف الكافرین.
حیث بدأ اعمار المرقدین من جدید بعد الاستقرار 
الأمني وتم البدء في المرحلة الأولى وهي رفع 
الأنقاض ثم تلتها مراحل عدة وصلت الى عمارة 

هذا المكان بابدع ما یكون.

٢٠١٣المرقد في عام 
الاستنتاجات :

ان مفاهیم الحقوق والحریات والدیمقراطیة 
ضروریات للإنسان للتعبیر بحریة وابداء الراي 
والاختیار ،ولكن كل هذه المصطلحات تحتاج الى 
ضوابط وحدود متمثلة بالقانون لكي یعرف كل فرد 
ماله وما علیه ، ان حقوق الانسان لا تكتسب ولا 

طى بل تولد مع الانسان بالفطرة وهي هبة االله تع
الیه فلا احد یجوز له منع تلك الحقوق واولها حق 
الحیاة ،وكل الحقوق تؤكدها الادیان السماویة 
واعترفت بها كل القوانین المحلیة والانظمة الدولیة 
، ومن خلال تاریخ حقوق الانسان نستنج بان 

ي من حین الائمة (ع) قد تعرضوا الى نكبات وماس
الى حین وقد انتهكت حقوقهم وما زالت تنتهك 
بالرغم من ان مبادئ الدین الاسلامي تؤكد على 
تلك الحقوق وتنبه الانسان بانه حر وله الارادة في 
الاختیار، فضلا عن نشر المحبة والاخاء في 
المجتمع الانساني وعلى ضرورة احترام مقدسات 

ء كان ذلك في الاخرین وتؤكد كل تلك المفاهیم سوا
السنة النبویة او القرآن الكریم، والحث على تطبیقها 
في الواقع بجمیع اشكالها مع عدم تجاوز حدود االله 
التي بینتها الشریعة الاسلامیة ،وبذلك فان الاسلام 
سبق القوانین والدساتیر العالمیة في مسلة حقوق 

الانسان بشكل عام . 
التوصیات :

قوق الانسان ترتبط ارتباطاً تعتقد الباحثة ان ح-١
ومتلازماً بالدیمقراطیة والقانون، لذا ینبغي ازالة كل 
ما یتعارض معها والوقوف ضد كل اشكال التمییز 
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والاضطهاد والاستغلال البشع للإنسان وحقوقه، من 
خلال الاعتماد لأولویة حقوق الانسان الجماعیة 

في الانشطة الدولیة.                         
ندعو كتاب وفقهاء القانون الدولي والعلوم -٢

السیاسیة والجامعات والاكادیمیات ومنظمات 
المجتمع المدني وجمیع العاملین في حقوق الانسان 
الى اجراء المزید من الابحاث والدراسات المتعمقة 

ؤدي الى خلق في هذا الجانب، الأمر الذي سی
وعي قانوني في اوساط الافراد لمعرفة حقوقهم 

وكیفیة حمایتهم.                                                                        
نوصي بعقد مؤتمر دولي عالمي في أطار -٣

منظمة الأمم المتحدة یدعو ویؤكد على حث الدول 
واحترامها     والزامهاعلى حمایة مقدسات الاخرین

                                                                               .
اما بخصوص ضریح الامامین العسكریین ندعو 
الى اتخاذ الخطوات الاجرائیة التالیة من باب القیام 

بالواجب لیس إلاّ:
على الجهات الامنیة الرسمیة المختصة بحفظ -١

ن تقوم بواجباتها على اكمل وجه فیما یتعلق الامن ا
بحمایة المراقد وان تجمع بین الواجب الاداري 

والشرعي في الوقت نفسه.

على الاهالي ممن یشعر بواجب الحفاظ -٢
على المراقد المقدسة وخاصة المناطق السكنیة 
القریبة من هذه المراقد ان یؤدوا دورهم في الحمایة 

بصورة تامة.
الجهات الدینیة والرسمیة ان تواصل على-٣

حملاتها التوعویة للناس لكي تفهم ان استهداف 
المراقد المقدسة لا یقود الى الهدف السلیم بل یزید 
من مأساة الشعب العراقي أضعافا، وان هذه الرموز 
المقدسة لا دخل لها بالسیاسة بل هي محطات 

أمان وسلام روحي وانساني للجمیع.
ل الحملات الاعلامیة الدولیة ن تتواصأ-٤

والمحلیة بإدانة هذه الاعتداءات والعمل على 
رصدها ومعاقبة المسؤولین عنها بأقصى سرعة 

ممكنة.
خاصة بن یقوم المصلحون في المجتمع و أ-٥

رجال الدین بدورهم التوجیهي التربوي لتوعیة الناس 
ن آوتوجیههم نحو صواب الطریق العمل والفعل في 

.  معا
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١٥٣المزي، یونس عبد الرحمن ،ص٢٠
٢٧٥الآیة - سورة البقرة٢١
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